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 :مقدّمة

 
ر هو سُنَّةُ الطبيع   ةِ؛ لذلك فإنَّ نظْرة  الإنسان إلى معلومٌ أنَّ التطوُّ

دةالفنِّ والج مالِ ت ت غيََّّ أيضًا وتتطوَّر لأسباب مختلِ  ن ومِ  ؛فة ومتعدِّ
د م   ر الإبداعات الأدبية وتعدُّ : تطوُّ ظاهر هذا التغيَُّّ في المجال الأدبيِّ

أجناسها وأنواعها، وهو تطوُّر صاحب تهْ ثورة في الأساليب والدراسات 
 مباد  ة مناهج تتبن  والقراءات... وهكذا ظهرت عد   والتحليلات

: -على سبيل المثال لا الحصر-معيَّنةً في مقاربة العمل الأدبي، ومنها 
 وغيَّها.  ،والنفسي ،والاجتماعي ،المنهج التاريخي

ن بٌ مقتض   رضٌ ع   ثحبلما اذه وفي ات  ب بمنهج   اتعريفً  يتضم 
 .نهج ابنييو""ح عليه بـ"الميصُطل  

يوية في النقد الأدبي؟ ومتى كانت نشأتها؟ وكيف فما معن ابني
ادها  ن هُم روَّ نشأت وانتعشت؟ ومِن أين أفادت؟ وما هي مبادئها؟ وم 

أن ها  أم ؟تاستمرَّ  -يا ترى-م الغربي أولًا والعربي ثانياً؟ وهل في العال  
ت؟! و انهْار ت  تقوَّض 
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 : البنيوية تعريف

لًا من الوقوف على أو   لتوضيح مفهوم مصطلح ابنييوية لا بد  
رت من  الدلالة اللغوية له، فبالعودة إلى المعاجم اللغوية يتبيََّّ أنها تحدَّ

، ة التي شُيِّد عليها بناءٌ ماأالصورة أو الهي "ب ن يبنْي بناءً"، فهي إذنْ 
، ولا يعني ذلك عملية ابنناء نفسها أو الموادَّ (1)وكيفية ذلك التركيب

ناء منها؛ وإنما تعني كيفية تجميع هذه الموادِّ التي تتكون عملية ابن
ن شيئاً ما ونخْلقه؛ بهدف تأدية وظائف  وتركيبها وتأليفها لكي نكوِّ

 وأغراض معينة. 
أما على صعيد المعن الاصطلاحي الوضعي، فابنييوية هي النظر في 
التصميم الداخلي للأعمال الأدبية بما يشمله من عناصر  رئيسة  تتضمن 

ر الكثيَّ  . (2)من الرموز والدلالات، بحيث يتبع كلُّ عنصر عنصًرا آخ 
 اءةٌ وقر ونشاطٌ  منهجٌ  هي ابنييوية إن  ويمكن القول بعبارة أخرى: 

 رجعي  هو م   ما وكَّ  والإنسان   والتاريخ   قصي الخارج  يُ " "  ركفِ  رٌ وتصوُّ 
خلية الدا الدوال    ويستقر ،غو"  هو لُ  على ما -فقط-ز رك  ، ويُ وواقعي  

كون تي قد ت  الانفتاح على الظروف السياقية الخارجية ال   دون   ص  للنَّ 

                                                           

 (.89/ 14) ،وتبيَّ ،درصا ارد، 1ط. ربلعا نلساينُظر: ابن منظور: ( 1)

 ،الفارابي دار، 3ط. تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج ابنييو": يمن العيدينُظر: ( 2)
 (.318ص) ،وتبيَّ
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 .(1)"ن بعيد  أو مِ  ن قريب  مِ  ص  فرزت هذا الن  قد أ

 ،ارجيةالخذات النظرة تعارض مع المناهج ي ابنييو"  لذا فإن  المنهج 
 وغيَّها. ،كالمنهج النفسي والمنهج الاجتماعي والمنهج التاريخي

 

 هرت البنيوية في النقد الأدبي؟ ظ -وأين-متى 

نظهرت ابِنييْ وية في نواح  عديدة من نواحي الحياة، والذ   ا هنا " يهُِمُّ
 هو الحديث عن ظهورها في النقد الأدبي. 

المدرسة ابنييوية، أو المنهج ابنييو"َّ لم يظهر في الساحة النقدية  إن  
تحديدًا في فرنسا و، (2) في منتصف القرن العريينالأدبية اللغوية إلا  

ت من القرن العريين، وذلك عندما قام )تودوروف( افي عقد الستين
في كتاب  (3)وس إلى اللغة الفرنسيةيَّ الرُّ بترجمة أعمال الشكلاني  

 يَّ الروس". بعنوان: "نظرية الأدب، نصوص الشكلاني  
وبهذا ندُرك غلط ما يقال في كثيَّ من الأبحاث عن نشأة ابنييوية 

                                                           

 (.89ص) ،)د. ط(، لندن. ة اللسانية والنقد الأدبيابنييوي: جميل حمداو"( 1)

، 1985تونس،  يري،: قراءات في مناهج الدراسات الأدبية. سراش للالواد حسيَّر: ينُظ   (2)
 .(45)ص

: تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية. ميشورات عزام محمد :رظ  نيُ  (3)
 (.13، )ص2003اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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لط، فهذا تأريخ فيه خ ؛القرن العريين نم نيالثا دقعلاإلى وأنها تعود 
 يَّبو ،اهتاده  مصادر ابنييوية ومم يَّبويفتقر إلى الدقة، لأنه لا يميّ  

 .ةل  قتسم ةً سردم ةيحصرلا اهتأشن
 

  مصادر البنيوية وروافدها:

 التيوس، يَّ الرُّ ها هي حركة الشكلاني  ابنييوية وأهم   ل مصادروِّ أ
، وقد دعت إلى العناية بقراءة 1930و 1915ظهرت في روسيا بيَّ عامي 

دُّ نظامًا ألسُْييًِّا بي من الداخل؛ لأن الأدب من منظورهم يُع  النص الأد
ذا وسائط إشارية )سيميولوجية( للواقع، وليس انعكاسًا للواقع. ولذلك 

 استبعدوا علاقة الأدب بالأفكار والفلسفة والمجتمع والتاريخ. 
فـ "هو )النقد الجديد( الذ" ظهر في أربعييي ات  المصدر الثانيأما 
عريين وخمسينياته في أمريكا، فقد رأى أعلامُه أن الشعر القرن ال

هو نوع من الرياضيات الفنية ]عزرا باوند[، وأنه لا حاجة فيه 
للمضمون، وإنما المهم هو القالب الشعر" ]هيوم[، وأنه لا هدف 

 . (1)للشعر سوى الشعر ذاتهِ ]جون كرو رانسوم["
يات الحديث، فهو ذيوع صيت علم اللسان المصدر الثالثوأما 

والذ" يتقاطع مع المدرسة الشكلانية الروسية، ولعل هذا المصدر هو أهمُّ 
                                                           

 .قباسلاالمرجع  (1)
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لسيية الأ رائد   د  " يُع  مصادر ابنييوية، ولا سيما "ألسيية د" سوسيَّ" الذ  
ريها تي نمحاضراته )دروس في الألسيية العامة( ال   ةجيتنابنييوية، 

ة( يستعمل كلمة )بيي بعد وفاته، وعلى الرغم من أنه لم 1916تلامذته عام 
د  فإن   الاتجاهات ابنييوية كلها قد خرجت من ألسييَّته، فيكون هو قد مهَّ

ق بيَّ اللغة  ا، وفرَّ لاستقلال النص الأدبي بوصفه نظامًا لغويًّا خاصًّ
والكلام: فـ)اللغة( عنده هي نتاج المجتمع للملكة الكلامية، أما )الكلام( 

ث فرد" متصل بالأداء وبال  . (1)قدرة الذاتية للمتكلمفهو حد 
فهو ما يسمََّّ "حلقة براغ"، وهي حلقة دراسية  المصدر الرابعوأما 

نة  ، وهذه -عاصمة التشيك-من ثلة من علماء اللغة في براغ مكوَّ
الحلقة وإن كان زعيمها "ماتياس" لكن المحرِّك  الرئيس  لها هو نفسه 

ل بيَّ روسبسون" الذ" مؤسس المدرسة الشكلية الروسية "ياكِ  يا تنقَّ
وبراغ والسويد والولايات المتحدة الأمريكية، فكان أينما حلَّ بريَّ 
ال في نري الوعي بالنظرية الجديدة وترسيخها في  بآرائه، وكان له د ور فعَّ

علماء حلقة براغ مشعل الدراسات  قط  أوساط المثقفيَّ، ومن هنا الْت 
يتْ ه ونسج "سوسيَّ"اللغوية الحديثة الذ" صبَّ  طه، تْ الشكلية خيوز 

ثون بشكل صريح متماسك عن بنائية اللغة  . (2)وأخذوا يتحدَّ
                                                           

ر: المرجع نفسه. (1)  ينُظ 

. جامعة ائصص: النقد ابنييو"، الخلفيات اللسانية والأسس المعرفية والخبلقاسم محمد (2)
 .2009ورقلة، الجزائر،  -قاصد" مرباح 
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  هل تختلف البنيوية عن الشكلانية؟

 شكَّ في أنَّ ثمة فرقاً بينهما، فبالإمكان رصد نقاط الاختلاف لا
عتْ "أسُس الاختلاف  بينهما، المتمثِّلة أساسًا في كون الشكلانية وض 

اعيةً إلى الاعتناء أكثر بالشكل على حساب بيَّ الشكل والمضمون د
المضمون، أما ابنييوية فقد حاولت دمج  الشكل في المضمون، والدالِّ في 

من أن ييُتِج مدلولات  مختلفةً  المدلول )المعن(؛ لأن الدالَّ الواحد لا بد  
ي يَّ اثنيَّ مختلف يَّ حسب التجارِ  وعليه  ؛ديةب الفرلشخصيَّ أو متلقِّ

دة"يصيَّ النص واح  . (1)دًا والقراءات متعدِّ
 

 ت البنيوية؟ لماذا نشأَ

م  في بداية المبحث أنَّ التجديد والتطوير هو أمر طبيعي   وعليه  ،ت قدَّ
فإنَّ المنهج ابنييو" إنما نشأ في مجال النقد الأدبي مواكبةً لمتطلبات 

ل إليه العلمُْ آنذاك.   العصر وثقافته وما توصَّ
مات التي سلف  ذكرُها، والتي ومِن عوامل اليشوء توفُّ  ر المقدِّ

كانت من مصادر هذه المدرسة وروافدها، كما اتفق العديد من 

                                                           

: ابنييوية في النقد الأدبي، مدخل تعريفي. بحث ميشور في الكيَّ" حسناء الإدريسي (1)
 .2015/ 23/ 11لكترونية، بتاريخ: صحيفة "قاب قوسيَّ" الإ
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الدارسيَّ والنقاد على أن الشكلانية وابنييوية قد ظهرتا معًا كردِّ فعل  
ضدَّ اللاعقلانية الرومانسية، وعلى التحليلات التي تربط الأدب 

 م النزعة الماركسية بالدرجةبمحيطه الاجتماعي، ويُقصد بذلك تلك
 . (1)الأولى

مع استعماله -يقول ديتش: "أدَّت الثورة ضد المجمل الأدبيِّ 
ديللتار و ما على التاري -خ والسيَّة استعمالًا غيَّ محدَّ خ إلى ثورة  من نَ 

د اتان لا حاجة للنَّاقدِ بهما؛ 
 
والسيَّة، أو قُل: أدَّت إلى القول بأنَّ هذين أ

ة همَّ الأولى للنَّاقد هي أن يصِف الآثار الأدبيَّة بدقَّة مستقصية، وأن  فالم 
ز الاهتمام على تحليل  يجد قِيمتها على أساس  مِن ذلك الوصف، فتركَّ
الأث ر الأدبيِّ معزولًا عن أيَّة قرينة، بدلًا من الإجمال التاريخيِّ لعصر  

 . (2)من العصور"
يَّة والتيكما تعُد فلسفة "كانتْ"، التي لا تؤمن   إلا بالظواهر الحسِّ

ق د" عند ة، هي الأساس الفِ تقوم على الوقائع التجريبيَّ  كر" والع 
 .(3)ةابنييوي  

ها بيِية منعزلة عن أسباب اهفصوبة إذ ن تؤمن بالظاهرة فابنييوي  
                                                           

 .قباسال عجرلما :رظ  نيُ  (1)

، 1: مناهج النقد الأدبي  بيَّ النظرية والتطبيق. ترجمة محمد يوسف نجم، طديتش ديفيد (2)
 (.500، )ص1967دار صادر، بيَّوت، 

 مجموعة من ابناحثيَّ: ابنييوية. بحث صادر عن الندوة العالمية للشباب الإسلامي. (3)
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وعللها، وعما يحيط بها، وتسعى إلى تحليلها وتفكيكها إلى عناصرها 
إن شيوع هذه الفلسفة الأولية من أجل ف همها وإدراكها، إذن ف

اد ابنييوية وقلوبهم يعُد من أهم عوامل نشوء  لها في عقول روَّ وتأصُّ
 ابنييوية في النقد الأدبي. 

 

 أعلام النقد البنيوي: 

ن أعلام النقد ابنييو" في الغرب: رولان بارت، وتزفيتان مِ 
 تودوروف، وجيَّار جيييت، وبليخانوف وغيَّهم. 

: -على سبيل المثال لا الحصر-نهم العالم العربي فمِ  في هملاعأأما 
 . شيايع رذنمو ،حميد الحميداني، وصلاح فضل، ومحمد مفتاح

بت مؤلفاتهم، جان مار" أوزياس،  ر أنَّ مِن أوائل الذين عُرِّ يذُك 
ه "ابنييوية" على يد ميخائيل مخول، ونريته وزارة الثقافة ب كتابُ رِ  عُ  فقد

ترُجمت إلى ، وهو أول دراسة شاملة عن ابنييوية 1972السورية عام 
 اللغة العربية. 

 والكتاب يقع في قسميَّ: 
ل عرَّف فيه بابِنييوية، وعلاقتها بالمجال الحيو"، وبعلم  قسم أوَّ

 اللغة، وبعلم العلامات والإشارات والدلالات. 
اد ابنييوية في مجالات اختصاصهم: شتراوس  كما عرَّف بروَّ
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وسيَّ ساني، وألتالأنثربولوجي، وفوكو الإبستيمولوجي، ولاكان النف
 الماركسي. 

وأما القسم الثاني فقد جمع دراسات بنعض أعلام ابنييوية: 
شتراوس )يرد على الأسئلة(، وجيَّار جييييت )في النقد ابنييو"(، وبول 
ريكور في )ابنيية والتفسيَّ(، وجان بويون في )سارتر وشتراوس(، 

 . (1)ولوقاد هوش في )الإنثروبولوجيا ابنييوية(
 

ما هدف البنيوية
(2)

 ؟ 

لقد وضع ابنييويون نصب أعينهم غاية كبرى تتمثل في دراسة 
أبيية العمل الأدبي وعلاقات بعضها ببعضها الآخر، وكيفية أدائها 
لوظائفها الجمالية، واختبار لغة الكتابة الأدبية عن طريق رصد مدى 

تها وضعفها بصر ف تماسكها، وتنظيمها المنطقي والرمز"، ومدى قو 
 النظر عن الحقيقة التي تعكسها. 

وقد رفعوا شعارًا عريضًا وهو: "النص ولا شيء غيَّ النص"؛ أ": 
، وقد -أ" طابعه الأدبي-ل النص فقط عما يشُكلِّ أدبيته ابنحث في داخ

                                                           

، وآخرون: ابنييوية. ترجمة: ميخائيل مخول، وزارة الثقافة،  أوزياس جان مار" :رظ  نيُ  (1)
 .1972دمشق، 

 .قباس عجمرحسناء الإدريسي: ابنييوية في النقد الأدبي، مدخل تعريفي.  :رظ  نيُ  (2)
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حاولوا من خلال ذلك علمْنة  الأدب، أ" إضفاء الطابع العلمي 
لِية الاشتغال عليه، بقصد تج ضة اوز الأحكام المغرالموضوعي على عم 

 . -بزعمهم-ه هذه الممارسة النقدية د تشوِّ والإيديولوجية التي ق
 

 أهم مبادئ البنيوية: 

إن أبرز المباد  التي قامت عليها ابنييوية هو مبدأ أنَّ "الأدب نص  
، أ" أن دراسة الأعمال الأدبية عملية (1)دِّ"  تام  منغلق على نفسه"ما

بغض النظر عن المحيط الذ" أنتجت فيه؛ فالنص الأدبي  تتمُّ في ذاتها،
 منغلقٌ في وجه كل التأويلات غيَّ البريئة التي تعطيه أبعادًا اجتماعية

"  في كونه قائمًا على اللغة؛ أ": أو نفسية أو حتى تاريخية، ومادِ  
ل، بالإضافة إلى ذلك هناك مبدأ مهم نادى به رولان  الكلمات والجمُ 

و قوله: "اللغة هي التي تتكلم، وليس المؤلف" وذلك حيَّ بارت ألا وه
ن هذا التصور في مقالته  نقد »من كتابه « موت المؤلف»ضمَّ

؛ وهذا يعني إلغاء شخصية الكاتب لكي يتولدَّ المعن بعيدًا (2)«وحقيقة
من  دُّ هذه المقالةعن كل المؤثرات الخارجية، على أنَّ بعض الدارسيَّ يعُ 

                                                           

 (.45: قراءات في مناهج الدراسات الأدبية. مرجع سابق، )صالواد حسيَّ (1)

لإنماء الحضار"، حلب، ، مركز ا1جمة منذر عياشي، ط: نقد وحقيقة. تربارت رولان (2)
 (.25-15، )ص1994
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 ا بعد ابنييوية. أوائل مراحل م
وتجدر الإشارة إلى أن ابنييوية لا تعُن بالمعن بالدرجة الأولى بقدر 
لقِْهِ، فـ"ابنييوية تنطلق من نقطة وجود المعن  ما تعُن بآليات إنتاجهِ وخ 
لَّم به مفروغ منه، ومن ثم تتحول عن دراسة المعن إلى آليات  كأمْر مس 

ا ما أشرنا إليه بوصفه تجاهلًا خلقْ المعن حسب قواعد علمية، وهذ
ا للمعن"  . (1)تامًّ

ر" أو التطوُّ يَّ لا يعترفون بابُنعد التاريخي هذا وإنَّ ابنييوي  
 ص  ولد  في الن  أنه نظام من الرموز والدلالات التي تُ للأدب، إذ ي روْن ب

ون أي  عُ عيش فيه ولا صلة لها بخارجه، لهذا ي  وت   ة دراسة ذات منظور دُّ
 تيقةً لجهود الناقد الراغب في اكتشاف الأبيية ال  معوِ   عاقبير" أو ت  تطو  

ساس غة أيرى أنَّ الل   -مثلًا -يها العمل الأدبي، فرولان بارت ينطو" عل
همة الناقد هي تقديم العمل الأدبي وعنصر نجاح كل إبداع، ويرى أن مُ 

 . (2)معن للعمل الأدبي
 

                                                           

لطة النص. عال م المعرفة، الكويت، في سُ  سة: الخروج من التيه، دراحمودة عبدالعزيز (1)
 (.92، )ص2003

، 1: عصر ابنييوية من ليفي شتراوس إلى فوكو. ترجمة: جابر عصفور، طكيّويل إيديت (2)
 (.190ص، )1985بغداد، 
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 نهاية البينوية! 

م: "إذا كانت )ابنييوية( قد انطلقت يقول الناقد السور" محمد عزا
في النصف الثاني من القرن العريين فملأت الدنيا وشغلت الناس، 
فإنها بدأت بالتراجع منذ إضرابات الطلاب الراديكالية في فرنسا عام 

؛ مما جعل ابنييوييَّ يعيدون النظر في مواقفهم ومنهجهم الذ" 1968
بية، والسيميائية، خرجت من رحمه مناهج نقدية عديدة كالأسلو

والتفكيكية، بالإضافة إلى الألسيية، التي هي عماد هذه المناهج 
 . (1)النقدية جميعًا"

وبهذا يمكن القول: إن ابنييوية قد بدأت بالانهيار في أوائل 
السبعيييات من القرن العريين، وظهر مكانها في فرنسا ما اصطلح على 

بارت وجاك ديريدا أهم  ، وكان رولان«ما بعد ابنييوية»تسميته 
، (يويةما بعد ابني)إلى  (ابنييوية)فلاسفتها، وكان بارت قد تحول عن 

وانتقل في دراسته من أهمية الكاتب في تركيب النص الأدبي باعتماد 
معاييَّ وبنًِ جاهزة الصنع إلى دور قار  النص في توليد معان  جديدة 

 لا نهاية لها. 
( أنه في غياب 1975« )متعة النص»بارت في كتابه  رولانيؤكد 

، لها عملية عبثية لا نهايةالكاتب تصبح عملية إيجاد تأويلات للنص 
                                                           

 (.9: تحليل الخطاب الأدبي. مرجع سابق، )صعزام محمد (1)
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المعاني، ب« اللعب»لكنها ممتعة، وتأتي المتعة من امتلاك النص لإمكانات 
ولكن هذا لا يعني تخلِّياً فوضويًّا عن كل القيود، وإنما تفكيكًا وهدمًا 

ميَّ لإنتاج معان  أخرى، وكأن   ر  يعيد كتابة النص، فيصبح القا منظَّ
منتِجًا له وليس مستهلِكًا، وهذا أساس المذهب التفكيكي، الذ" طوره 

 . (1)«ما بعد ابنييوية»ديريدا، وهو أساس 
على -والفلاسفة لم يتقبلوا ابنييوية كما أنَّ كثيًَّا من المفكرين 

، و -الرغم من انتشارها السريع ن أبرز مبل وصفوها بالمنهج اللا إنسانيِّ
ادها وأسهم في تقويضها: الفيلسوف الفرنسي لوك  ن واجهها ونقد روَّ م 

 فيَّ". 
وضرورة التخلص منه  "وييبنا نهجلماومما يدلل على عدم جدوى 

روا بعض أبرز روَّ  أن   لوا عنه وتطوَّ  . -كما سل ف  ذِكره-اده قد تحوَّ
ًا في أسلوب  ويرى الناقد البريطاني ليونارد جاكسون أنَّ تغيَُّّ

ح بالسبب الذ" أودى بابنييوية (2)المعرفة قد حصل في الواقع ، كما يصرِّ
ات ها هو أنها منهج ينطو" على تناقضات، على الرغم من أنَّ أصحابه  م 

 
وأ

أرادوه أن يكون متمتِّعًا بخصائص الكمال والتماسك، "في حيَّ أنَّ أ" 
                                                           

ع:  (1) ليفي شتراوس إلى ديريدا. ترجمة: محمد  من: ابنييوية وما بعدها، ستروك جونيرُاج 
 .1996عصفور، عالم المعرفة، الكويت، 

، 2008 ، دار الفرقد، دمشق،2: بؤس ابنييوية. ترجمة: ثائر ديب، طجاكسون ليونارد (2)
 (.167)ص
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 .(1)نظرية ترمي إلى الكلِّيَّة هي مستحيلة من حيث المبدأ"
 في اتً وم نكي مل ةيوييبنا توم ن  أ على داقلنا ضعب صر  ي امنيب

 لىإ ،امً اظن قلاغنلااو ءاوطنلاا ةلحرم نم لاقتنا وه امنإ ،ةقيقلحا
 ،زواجلتاو بيرجلتاو ليدعتلل ةلباق ىرخأ مظُ نُ  على حاتفنلاا ةلحرم
 !(2)(ةيوييبنا) لا  إ (ةيوييبنا دعب ام) سيل هن  أو

 

 خاتمة: 

بهذا العرض المقتضب للمنهج ابنييو"، أو المدرسة ابنييوية، 
 هج، منيمكن للدارس الوقوف على أهم المفاصل المتعلقة بهذا المن

، وأبرز رواد هذه المدرسة، -تاريخها وعواملها-حيث المفهومُ، واليشأةُ 
أخيًَّا وأهم الأهداف والأفكار التي حملتهْا ابنييوية،  تبي ن ت فيهكما 

 أسباب انهيارها وتقوُّضها. 
 

  

                                                           

 (.172المرجع السابق، )ص (1)

. لديف "د نافل (االلسانيات ابنييوية بوصفها علمً ) هتجمرت ةمد  قم نم :شيايع رذنم( 2)
 (.89ص ،2م ،12ج) م1994 ،ةد  بج فياقلثا بيدلأا "دالنا ،(دقلنا في تاملاع) باتك نمض
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